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  .التاريخية لحوكمة الشركات الجذور: الدرس الأول 

، إنطلاقــا مــن تعريــف الحوكمــة بصــفتها ذلــك الفعــل أو العمليــة التــي تهــدف إلــى الــتحكم والســيطرة

يمكن القول أن الحوكمة تمارس منـد ظهـور الحضـارة الإنسـانية، حيـث يخبرنـا التـاريخ عـن نمـاذج الحوكمـة  

  .1تتطور وتتبلور عبر المراحل الزمنية المتعاقبةالتي ما فتئت 

الإدارة عــن  انفصــالالتاريخيــة لحوكمــة الشــركات إلــى البــوادر الأولــى لظهــور حــالات  الجــذورتعــود 

الملكيــة، إذ أنــه منــد عهــد التجــارة البريــة عــن طريــق القوافــل و التجــارة البحريــة عــن بواســطة تجهيــز الســفن، 

حيـــث أنـــه وبســـبب عوامـــل طـــول الوقـــت . الملكيـــة والمتعـــاملين بهـــابـــين أصـــحاب حقـــوق  الانفصـــالســـاد 

المخـــاطر المرتبطـــة بهـــا و ضـــخامة الأمـــوال المســـخرة فيهـــا، كـــان  ارتفـــاعالمطلـــوب لإتمـــام هـــذه العمليـــات، 

  .المسؤول عن الشحنة في الغالب لا يملك لا البضاعة المشحونة ولا وسيلة الشحن

البعيدة إلى ظهور العديد من الإشكاليات  الأنحاءهذا وآذت ممارسة هذان الشكلان من التجارة في 

التي ترتبط في مجملها بانفصال الإدارة عن الملكيـة وتطـوير العديـد مـن القواعـد والمبـادئ فـي إطـار قـانون 

لشــركات فــي ذلــك العصــر ، ومــن أحســن الأمثلــة علــى الاهتمــام بحوكمــة االقوافــل والقــانون التجــاري البحــري

نظامـاً داخليـا مبنـي علـى أسـاس انفصـال الإدارة 1915الشركة الإنجليزية للهند الغربية التي تبنت مند سنة 

  :عن الملكية، كمايلي

 يتمتع بصلاحيات إشرافية وتوجيهية؛ مجلس ملاك - 

مجلــس مــديرين يتكــون مــن أعضــاء منتخبــين مــن طــرف مجلــس المــلاك ويمــارس مهــام إداريــة  - 

  يذية؛  تنف

أصــحاب الأراضــي الزراعيــة مــن جهــة وأصــحاب المشــاريع الزراعيــة والأطــراف كــذلك شــكلت العلاقــة بــين  

الغلة مجالاً خصباً لتطور القانون الزراعي  قتسامواالأخرى، وما نجم عنها من إشكاليات مرتبطة بالحوكمة 

  .كات القطاع الزراعير وقواعد وآليات ممارسة الحوكمة في ش

عرفتها حوكمة الشركات، كانت مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن  الطفرة النوعية التيلكن 

التاسع عشر وما صاحب هذه الفترة من ثورات صناعية متعاقبة شكلت عاملاً أساسيا في تطور الرأسـمالية 

ســـات إلـــى رؤوس ففـــي هـــذه المرحلـــة زادت حاجـــة المؤس. الغربيـــة وتبلـــور مبادئهـــا القائمـــة حتـــى يومنـــا هـــذا

الأموال، ولم تكن البنوك وحدها قادرة على تلبيـة هـذه الاحتياجـات المتزايـدة، بـل تطلـب الوضـع اللجـوء إلـى 
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البورصـات وفـتح رأسـمال المؤسسـات للجمهـور، وهـو مـا ترتـب عنـه بدايـة تكـريس مبـدأ انفصـال الإدارة عـن 

  .ركاتالملكية في شركات الأموال وما يتبعه من إشكاليات حوكمة الش

هـــذا علـــى مســـتوى واقـــع الشـــركات التجاريـــة، أمـــا علـــى المســـتوى الأكـــاديمي فيعتبـــر الاقتصـــاديان 

إلـى  1932همـا أول مـن أشـار سـنة  G.Meansوجـارديني مينـز  A.Berleالأمريكيـان الشـهيران أدولـف بـارل

تشــتت الملكيــة،  خاصــية انفصــال الإدارة عــن الملكيــة فــي الشــركات الأمريكيــة الكبيــرة والتــي تمتــاز بخاصــية

وهي الخصائص التي جعلت من هـذه الشـركات أرضـاً خصـبة لنمـو رأسـمالية إداريـة لا يهمهـا سـوى تحقيـق 

مكاســــب شخصــــية لأعضــــاء الفــــرق الإداريــــة لهــــذه الشــــركات، حتــــى ولوكــــان ذلــــك علــــى حســــاب مصــــالح 

  .المساهمين

ور نظرية الوكالة من طرف لكن الإطار النظري المتكامل لحوكمة الشركات لم يرى النور إلا مع ظه

، حيث اقترحت هذه النظرية مجموعة من الآليات 1976سنة  Mecklingو ميكلينج  Djensenجنسن 

التي تسمح بالتقليل من تكاليف الوكالة الناتجة عن صراع المصالح بين المدراء والمساهمين، والتي يتمثل 

أو الرقابة /هذه الآليات حول كيفيات التحفيز ووتتمحور . سببها بالأساس في انفصال الإدارة عن الملكية

على الإدارات في الشركات من أجل دفعها إلى تحقيق هدف تعظيم ثروة المساهمين الذي أُنتدبت من 

 .أجله


